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السنة 43 العدد 11778 اقتصاد

 باريس - نزلت الــــدول العظمى بثقلها 
لإنتاج لقــــاح لجائحة كورونا حتى تحول 
ذلــــك إلى ســــباق تنافســــي عالمي يعوض 
المنافســــة الاقتصادية التــــي انتفت خلال 
هــــذه الفتــــرة الاســــتثنائية بموجب أكبر 
ركود أصــــاب مختلف مفاصــــل الاقتصاد 

العالمي.
وفي ظــــل اشــــتداد الســــباق لتطوير 
لقاحات ضــــد كورونا الذي يلحق أضرارا 
باقتصادات العالم، على وقع إعادة فرض 
تدابيــــر صحية وارتفــــاع عــــدد الوفيات 
بالوبــــاء، تتوقع منظمــــة الصحة العالمية 

بقاء آثاره لعقود.
وتشــــير التحــــولات الأخيــــرة التــــي 
كشــــفتها تحركات العديد من الدول نحو 
تطوير مصل إلــــى أن البلدان باتت تدرك 
أن الســــبق العالمي حاليــــا هو إنتاج لقاح 
يخلــــص البشــــر مــــن أخطر وبــــاء عالمي 
ســــيمنحها فرصة ذهبية لإعادة التموقع 

في المشهد الاقتصادي المستقبلي.

وحسب محللين فإن هذا الهدف يغري 
العديد من الدول التــــي انتقلت إلى حلبة 
التنافــــس على إنتــــاج اللقاح واســــتباق 
الزمن للفوز بلقب إنقاذ البشرية وبالتالي 
واقع مستقبلي جديد اقتصاديا وإقليميا.
مــــن  للتأكــــد  التحالفــــات  وتتكاثــــف 
الحصــــول علــــى لقــــاح ضد كوفيــــد – 19 
وتشــــتد المنافســــة، في دليل على السباق 

المحموم بين الدول لإنتاج لقاح.
وبعد ســــتة أشــــهر على إعــــلان حالة 
الطــــوارئ العالمية، أعلن مدير عام منظمة 
الصحــــة تيدروس أدهانوم غيبريســــوس 
الجمعة أن ”هذه الجائحة أزمة صحية لا 
نشــــهد مثلها سوى مرة كل قرن وسنشعر 

بآثارها لعقود“.
المعديــــة  الأمــــراض  خبيــــر  وشــــكك 
أنطوني فاوتشــــي، عضو خليــــة مكافحة 
فايــــروس كورونا في الولايــــات المتحدة، 
الجمعة في ســــلامة اللقاحــــات التي يتم 

تطويرهــــا حاليــــا فــــي روســــيا والصين. 
وتعــــد الولايات المتحــــدة الدولــــة الأكثر 
تضــــررا في عــــدد الوفيــــات والإصابات، 
وتخطــــت كولومبيــــا الجمعة عتبــــة الـ10 
آلاف وفاة في حــــين أعلنت كل من فيتنام 

وجزر فيدجي عن أول وفاة بالفايروس.
وفــــي اليابان، أعلِنــــت حالة الطوارئ 
فــــي منطقــــة أوكينــــاوا الســــياحية بعد 
الانتشــــار الحاد لفايــــروس كورونا، وفقا 
للسلطات، وتمت دعوة السكان إلى حجر 

أنفسهم في المنازل لمدة أسبوعين.
وفــــي هونــــغ كونــــغ، جــــرى افتتــــاح 
ســــرير   500 يضــــمّ  ميدانــــي  مستشــــفى 
 19 ويتولى اســــتقبال المصابين بكوفيد – 

في مواجهة موجة الإصابات الجديدة.
وهذا الأســــبوع أعلنت روســــيا أنها 
ســــتبدأ اعتبــــارا مــــن ســــبتمبر الإنتاج 
 19 الصناعــــي للقاحــــين ضــــد كوفيــــد – 

طورهما باحثون من مراكز حكومية.
وأظهرت عدة مشاريع لتطوير لقاحات 
نتائج مشــــجعة بينها مشروع صيني يتم 
بالتعــــاون بــــين معهــــد أبحاث عســــكرية 
لإنتاج  بيولوجيكس  كانسينو  ومجموعة 

الأدوية.
وأجاز الجيش الصيني نهاية يونيو 
استخدام اللقاح في صفوفه حتى قبل بدء 

المراحل الأخيرة لتجربته.
الأميركــــي  المعهــــد  مديــــر  وأضــــاف 
للأمراض المعديــــة أن ”الإعلان عن تطوير 
لقــــاح يمكــــن توزيعه حتى قبــــل اختباره 
يطرح في رأيي مشــــكلة لكي لا أقول أكثر 

من ذلك“.
وفي الجانب الأوروبي، أعلنت شركتا 
سميث  وغلاكســــو  الفرنســــية  ســــانوفي 
كلايــــن البريطانيــــة الجمعــــة عــــن اتفاق 
مع الولايــــات المتحدة لتمويــــل بأكثر من 
مليــــاري دولار لتأمــــين 100 مليون جرعة 
للأميركيين. وحجز الاتحاد الأوروبي 300 
مليون جرعــــة لمبلغ مالي غير محدد للعام 

المقبل.
مــــن جهتهــــا وقعــــت اليابــــان اتفاقا 
مع تحالــــف بايونتك – بفايــــزر الألماني – 
الأميركي للحصول على 120 مليون جرعة.
وهذا التنافس الحــــاد يثير جدلا لأنه 
يطرح مسألة حصول الدول ذات المداخيل 

المنخفضة على لقاحات.

ويــــرى خبــــراء أن هــــذه التحالفــــات 
الجديــــدة توحي بنوع جديد من التكتلات 
بعيــــدا عــــن الاقتصــــاد، حيــــث أصبــــح 
التحالــــف قائمــــا على هدف إنتــــاج لقاح 
للوباء في خطــــوة تعكس رغبة الدول في 
البروز خلال هذه الفترة من بوابة التقدم 

الطبي بعد شلل مفاصل الاقتصاد.
وتسبب الوباء في خسائر اقتصادية 
كبيرة تبــــدو المؤجلة منها أســــوء بكثير، 
حيث تفيد التوقعــــات العالمية بأن الدول 
التي تأثــــرت بالقيود وتدابيــــر العزل في 

أوضاع سيئة جدا.
وســــجلت منطقــــة اليورو فــــي الربع 
الثاني تراجعا تاريخيا نســــبته 12.1 في 
المئة من إجمالي الناتج الداخلي كما أعلن 

المكتب الأوروبي للإحصاء الجمعة.
وفي فرنســــا بلغ التراجع في الفصل 
الثاني 13.8 في المئة وفي إســــبانيا 118.5 

فــــي المئــــة وألمانيــــا المحــــرك الاقتصادي 
لأوروبا 10.14 في المئة،

وفي الولايات المتحدة تســـبب العزل 
فـــي تراجـــع إجمالـــي النـــاتج الداخلي 
بـ32.9 في المئة خلال الفترة نفســـها من 

عام الماضي.
وفـــي ظل تواصل تجديد الســـلطات 
التدابيـــر الصحيـــة بشـــكل مشـــتت في 
بريطانيا، قررت الحكومة إرجاء المرحلة 
المقبلة من رفع تدابير الإغلاق لأسبوعين 

على الأقل بعدما كانت مقررة السبت.
واتخـــذت دول أوروبية تدابير حجر 
حيال دول أخـــرى أو منطقة في الاتحاد 
إســـبانيا  حيال  كبريطانيـــا  الأوروبـــي 
بسبب عودة تفشي الوباء ما فاجأ الآلاف 

من السياح الذين كانوا في البلاد.
وانتقـــد قطـــاع الطيران القيـــود على 
الســـفر ”غيـــر المتناســـقة“ فـــي الاتحـــاد 

الأوروبي ”التي تقوض ثقة المســـتهلكين“. 
ودانت شـــركات الطيران فـــي اتحاد النقل 
الجوي الدولي (إياتا) ”بعض هذه التدابير 
لتوصيات  المخالفـــة  الأحاديـــة  الوطنيـــة 

الخبراء“، مطالبة بتنسيق أكبر.

من جهة أخرى، وافق طيارو شـــركة 
بريتيـــش إيرويز على خطـــة تنصّ على 
خفض مؤقت للرواتب بنسبة 20 في المئة 
لوضع حدّ لعدد المصروفين منهم بحيث 

يقتصر على 270.

ودفـــع موســـم الصيف مع تســـجيل 
درجـــات حـــرارة مرتفعـــة فـــي أوروبـــا 
الغربية، بالســـلطات إلـــى تذكير أولئك 
الذين يتهافتون على السواحل أو الذين 
يتخلـــون عـــن كماماتهم، بـــأن الوباء لم 

يختف.
وفي فرنســـا صار بإمكان المسؤولين 
المحليـــين توســـيع نطـــاق قـــرار وضع 

الكمامات حتى في الخارج.
وفـــي اليونـــان مـــدد حتـــى نهايـــة 
أغسطس العزل المفروض على المهاجرين 
في المخيمات المكتظة، في حين يزداد عدد 

الإصابات في البلاد.
جرعـــة  الاقتصـــاد  منـــح  وبهـــدف 
حيـــاة، أعـــادت ســـتة مرافئ فـــي البلاد 
فتـــح أبوابهـــا أمـــام الســـفن، ولكـــن لا 
يُرتقـــب وصـــول أي منهـــا قبـــل ثلاثـــة

أسابيع.

 نيويــورك - تكبـــدت شـــركات النفط 
نتيجـــة  قياســـية  خســـائر  الأميركيـــة 
تواصل انخفاض الطلب وما ترتب عنها 
من حمى الأســـعار في وقـــت تتزايد فيه 
توقعات طول فترة تعافي التعاملات مع 

استمرار أزمة كورونا.
وأعلنـــت مجموعتا إكســـون موبيل 
وشـــيفرون الجمعة عن خسائر ضخمة 
في الفصـــل الثاني من العـــام الجاري، 
في حـــين ســـترغم الآفـــاق الاقتصادية 
الضعيفـــة بســـبب فايـــروس كورونـــا 
المســـتجد، قطاع الصناعة النفطية على 

زيادة خفض النفقات.
وأعلـــن نيل شـــابمان نائـــب رئيس 
إكســـون موبيـــل أنـــه ”لم يشـــهد يوما 
تراجع طلب الســـوق إلى هـــذه الدرجة 

وبهذه السرعة“.
وقـــود  ســـعر  ”تحســـن  إن  وقـــال 
الطائـــرات ســـيكون علـــى الأرجح أبطأ 
بكثير مـــن تعافي الطلب علـــى البنزين 
الذي بدأ يتحسن، وذلك بسبب الحد من 

الرحلات الجوية“.
وكشفت إكســـون موبيل عن خسائر 
بقيمة 1.1 مليار دولار في الربع الثاني، 
وهي الأكبر منذ دمج إكسون موبيل في 

.1999
في الأثناء تكبدت شـــركة شـــيفرون 
خســـائر بقيمـــة 8.3 مليـــار دولار خلال 
الفتـــرة نفســـها بعد أن خفضـــت قيمة 
الأصول وفق توقعات بأن أسعار السلع 

ستبقى منخفضة لفترة أطول.
 وشـــملت هـــذه الأرقـــام تخفيضـــا 
لقيمـــة الأصول في فنزويلا. وحذر مايك 
ويرث الرئيس التنفيذي لشـــيفرون من 
أن الظـــروف الاقتصاديـــة الضعيفة قد 
تنعكس ســـلبا علـــى نتائـــج المجموعة 

خلال الفصـــل الثالث بســـبب التراجع 
الكبيـــر علـــى الطلـــب علـــى المنتجـــات 

البترولية.
وأضاف ”نظرا لعدم وضوح الرؤية 
للتعافـــي الاقتصادي والعـــرض الكبير 
للنفط والغاز، خفضنا توقعاتنا المتعلقة 
بأســـعار منتجاتنا مـــا أدى إلى خفض 

قيمة الأصول ونفقات أخرى“.
وأعلـــن المدير المالي لدى شـــيفرون 
بيار بريبـــر خلال مؤتمر عبـــر الهاتف 
أنه لا يمكننا التكهن بالآفاق المستقبلية، 
موضحا أن الشـــركة تســـتعد لسيناريو 

سعر نفط ”منخفض لفترة أطول“.
وتأتي الخسائر بعد نشر مجموعات 
رويـــال داتـــش شـــل وتوتـــال وإينـــي 
تقاريـــر مماثلة الخميس لتؤكد الصورة 
الســـوداوية عموما لقطاع مرتبط بشكل 

وثيق بالاقتصاد الفعلي.

وتراجعـــت أربـــاح إكســـون موبيل 
أكثـــر من خمســـين فـــي المئة إلـــى 32.6 
مليار دولار خـــلال فصل واحد في حين 
نحو الثلثين  تراجعت أرباح ”شيفرون“ 

إلى 13.5 مليار دولار.
ورغم عودة ســـعر برميل النفط إلى 
40 دولارا فهـــو لا يزال أدنى من الســـعر 
الذي كان عليه خلال الفترة نفســـها في 
2019. وأدى ذلك إلى خســـائر لشـــركات 

التنقيب والإنتاج على حد سواء.

 ســان فرانسيســكو - انفردت شركات 
وادي الســــيليكون بعيــــدا عــــن تداعيات 
كورونا إذ حققت أرباحا تشــــغيلية كبيرة 
بفعل تضاعف عدد المستخدمين للمنصات 
الإلكترونيــــة والخدمات الرقمية بالتزامن 
مــــع فتــــرة الإغــــلاق والتــــزام الملايين من 

الناس بيوتهم.
ورغــــم دخــــول الاقتصــــاد الأميركــــي 
فــــي دوامة الركود وخســــارة مؤسســــات 
صناعية لمليارات الــــدولارات، فقد قاومت 
شــــركات الســــيليكون فالي التكنولوجية 
العملاقــــة التدهــــور الناجم عــــن الوباء، 

بل وحققت أرباحاً كبيرة، نشــــرتها غداة 
جلسة هاجمها فيها النواب الأميركيون.

وبعدمــــا تلقت تأنيباً الأربعاء بشــــأن 
احترام شــــروط المنافسة، نشــــرت غوغل 
الخميــــس  وأمــــازون  وفيســــبوك  وآبــــل 
نتائجهــــا الفصلية التي جــــاءت أعلى من 
التوقعات، ما يظهــــر لأي مدى تعزز مركز 

الاقتصاد الرقمي بفضل الوباء.
وحققت أمــــازون خلال الفصل الثاني 
من العــــام ربحاً صافياً بقيمــــة 5.2 مليار 
دولار، أي ضعــــف مــــا حققتــــه قبــــل عام، 
رغم اســــتثمارها 4 مليــــارات من أرباحها 

التشــــغيلية في إدارة أزمة الوباء. وأشاد 
مديرها جيف بيزوس بتلك النتائج قائلاً 
”اســــتحدثنا أكثر من 175 ألف وظيفة منذ 
شــــهر مارس وارتفعت المبيعات التي تتم 
عبر طرف ثالث بشــــكل أسرع من مبيعات 

أمازون المباشرة“.
ورفعت الشركة قدراتها على التسليم 
بنســــبة 160 في المئــــة وتنوي اســــتثمار 
ملياري دولار إضافيين، لحماية موظفيها 
بشــــكل أفضل وللاســــتجابة بشكل أقوى 

للارتفاع الكبير في الطلب.
وينتظر المحللون فــــي المقابل تباطؤاً 
في نمو شــــركات آبل وفيســــبوك وغوغل 
بســــبب حالة عدم اليقين والاقتطاعات في 
التي  للمؤسســــات  الإعلانية  الميزانيــــات 

تستخدم تلك المنصات.
وسجلت آبل التي يبدو أنها لم تتأثر 
بالظــــروف، رقم أعمــــال بقيمــــة 60 مليار 
دولار (بزيادة بنســــبة 11 في المئة)، وأكثر 
من 11 مليار دولار ربحاً صافياً، أي بأكثر 

من مليارين مما كان منتظراً.
وقفزت عائدات فيسبوك أيضاً بنسبة 
11 في المئة إلى 18.7 مليار دولار، وحققت 
الشركة الواقعة في كاليفورنيا 5 مليارات 

دولار من الربح الصافي.
وكانــــت تلك مناســــبة لمديرهــــا مارك 
زوكربرغ للتذكير بالدور الأساســــي الذي 
لعبتــــه المنصــــات الرقميــــة إبــــان مرحلة 
الإغــــلاق، غداة جلســــة مســــاءلة برلمانية 
طرح فيها النواب أسئلة حادة اللهجة عن 

موقعه الاحتكاري.
وقــــال للمحللــــين خلال اجتمــــاع عبر 
الهاتف ”تخيلوا اختبــــار هذا الوباء قبل 
عقدين، حين كان الإنترنت قد بدأ بإبصار 
النور. لم يكن فيســــبوك موجوداً حتى. ما 

كان ليكــــون لكم أي تواصل مع أصدقائكم 
وبالاقتصاد بشكل عام“.

وتجرأ زوكربــــرغ على القــــول إن من 
المخيــــب جــــداً للآمال ”أن يتفشــــى كوفيد 
– 19 بســــرعة في الولايــــات المتحدة.. لأنه 

يبــــدو أن تفــــادي هــــذه الموجــــة كان أمراً 
ممكناً لو أدارت حكومتنا الوضع بشــــكل 

أفضل“.

وشــــركة ألفابــــت التي تضــــم غوغل 
ويوتيــــوب هــــي الوحيــــدة التي ســــجلت 
تعثراً، فقد بلغ ربحها الصافي 7 مليارات 
دولار، أي أقــــل بـ3 مليارات مما ســــجلته 

العام الماضي.
وتراجعت إيراداتها بنحو 2 في المئة، 
إلــــى 38.3 مليار دولار، أي بأكثر من مليار 

دولار مما توقعته وول ستريت.
وأكد سوندار بيشاي مدير ألفابت أن 
هناك ”مؤشــــرات أولية على الاســــتقرار“ 
وأضــــاف ”لكــــن بالتأكيــــد يبقــــى المناخ 
الاقتصادي حساســــاً“، في وقت يرغم فيه 
تصاعد وباء كوفيد – 19 بعض المسؤولين 

على اتخاذ تدابير عزل محددة.
وبالنسبة لفيسبوك وأمازون، لا تشكل 
العــــودة إلى الحالــــة الطبيعيــــة مصدراً 
للاطمئنــــان. وأقرت الشــــبكة الاجتماعية 
مليــــار  يســــتخدمها 1.8  التــــي  العالميــــة 
شــــخص كل يوم، بأن عدد المستخدمين قد 

ينخفض قليلاً في الفصل الثالث.

في زمن الوباء.. سباق اللقاحات يعوض التنافس الاقتصادي

حمى الأسعار تراكم خسائر 

شركات النفط الأميركية

الشركات الرقمية الرابح الوحيد من الأزمة الصحية

مجاراة الزمن للظفر بلقب إنقاذ الإنسانية وإعادة ترتيب خارطة الاقتصاد العالمي

غوغل وآبل وفيسبوك وأمازون تستثمر الوباء في تعزيز الاقتصاد الرقمي

تحول الســــــباق العالمي على إنتاج لقاح يخلص الإنسانية من الوباء إلى حلبة 
تنافــــــس بين الدول المتقدمة بعد أن شــــــكل إطارا تنافســــــيا جديدا للهرب من 
الركود المفروض في ظل تقلص فرص التنافس على أسس التقدم الاقتصادي 

في وقت تنذر فيه التوقعات بأن تداعيات الوباء المؤجلة ستكون أشد خطرا.

ــــــة طفرة كبيرة فــــــي أرباحها خلال فترة  حققت الشــــــركات الرقمية العالمي
ــــــث انفردت بعيدا عن بقية القطاعــــــات التقليدية بفضل  الحجر المنزلي حي
تزايد الإقبال على الخدمات الإلكترونية من التجارة والتواصل الاجتماعي 

ومشاهدة الأفلام وألعاب الفيديو.

ر العالم
ّ
من هنا سنغي

تعزيز مناعة الاقتصاد الرقمي

سانوفي الفرنسية 

وغلاكسو البريطانية 

توقعان اتفاقا مع واشنطن 

لتأمين 100 مليون جرعة 

نشكك في اللقاحات 

التي يتم تطويرها 

في روسيا والصين

أنطوني فاوتشي

استحدثنا أكثر من 

175 ألف وظيفة منذ 

شهر مارس
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